
معركــة الرئاســة التركيــة..  ســببًا تطمئن
أردوغان وتقلق كليجدار أوغلو

, مايو  | كتبه رقية تشليك

يحبس الأتراك أنفاسهم خلال الفترة من  حتى  مايو/ أيار الجاري، التي ربما تكون الأطول في
تاريخ البلاد، انتظارًا لحسم اسم الرئيس الـ ، وهل يستمر الرئيس رجب طيب أردوغان في موقعه

أم يحقق منافسه كمال كليجدار أوغلو مفاجأة، رغم أن فرصه أقل في السباق لعدة عوامل.

ورغم اطمئنان تحالف الشعب (الحاكم) بعد حسمه لنتائج الانتخابات البرلمانية (من واقع ما أظهرته
نتائج فرز الأصوات في  ألف مركز اقتراع بـ  ولاية تركية)، لكن يظل مقعد الرئاسة معلقًا لمدة

 أيام مقبلة، إذ سيتم الإعلان عن اسم الرئيس المنتخب عشية  مايو/ أيار الجاري.
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+% ولن يكون الفائز في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية مطالَبًا بالحصول على نسبة الـ
مـن أصـوات النـاخبين (كمـا في الجولـة الأولى)، بـل يكفيـه الحصـول علـى صـوت واحـد على منافسـه،
بعـد فـرز إجمـالي الأصـوات والإعلان عـن الصـحيح والباطـل منهـا ونسـبة كـل مرشـح من قبـل اللجنـة
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العليا للانتخابات.

ملامح الحملة الانتخابية
حــدد أردوغــان عــبر شبكــة “سي إن إن ترك” ملامــح حملتــه الانتخابيــة: “ســأزور المنــاطق المنكوبــة مــن
ــداتنا وبرنامجنــا للمســتقبل، كيــد علــى تعه الزلزال مجــددًا، وســننظم مــؤتمرات انتخابيــة حاشدة للتأ
ية-، أعلم أن شعبنا ينتظر منا الكثير من للدخول بقوة إلى قرن تركيا -المئوية الجديدة في عمر الجمهور

العمل والإجراءات التي ستحقق آماله وتطلعاته”.

وتعــبيرًا عــن تفــاؤله، يقــول أردوغــان: “شعبنــا الــذي منحنــا الأغلبيــة في البرلمــان، ســيصوت لصالــح
كـدت موثوقيـة يـات السياسـية، وتأ الاسـتقرار في الانتخابـات الرئاسـية. انتصرنـا لممارسـة الحقـوق والحر
نظامنا الانتخابي. خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات

الحالية والاستحقاقات القادمة”.
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وسيركز أردوغان خلال حملته الانتخابية (بدأت منذ إعلان نتائج الجولة الأولى) على عدة ملفات، هي
يع الكـبرى، النهـوض بالاقتصـاد، خفـض التضخـم، تـذكير اسـتكمال علاج كارثـة الزلـزال، تسويـق المشـار

الأتراك بمخاطر عدم الاستقرار السياسي، وتحديات الأمن القومي داخليا وخارجيا.

من جانبه، جدّد مرشح المعارضة التركية، كليجدار أوغلو، التذكير بإجبار ملايين اللاجئين في تركيا على
يــة خلال  ساعــة، وذلــك بهــدف مــدّ الجســور مــع أنصــار العــودة إلى بلادهــم، في ثــاني رسالــة تحذير
المرشــــح القــــومي المتشــــدد في الجولــــة الأولى، ســــنان أوغــــان (أذربيجــــاني الأصل)، المعــــادي للاجئين

والمجنسين.
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ويراهن كليجــدار أوغلــو على مــدّ الجســور مــع ســنان أوغــان الذي ســيعلن خلال ساعــات عن المرشــح
الذي سيدعمه في انتخابات الرئاسة يوم  مايو/ أيار الجاري، الأمر الذي سيرجّح (بحسب مراقبين)

لة. كفّة أحد المرشحَين (أردوغان أو كليجدار أوغلو) خلال المعركة المؤج
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د سـنان أوغـان في التمسـك بعـدم تقـديم أي تنـازلات إلى الأكـراد، سـارعت جبهة كليجـدار وأمـام تشـد
أوغلو بعقد اجتماع عاجل (في مقرّ حزب الشعب الجمهوري) لبحث تكتيكات الحملة الانتخابية قبل
الجولة الثانية، وظهر خلال الاجتماع التركيز على مدّ الجسور مع سنان أوغان دون خسارة الأحزاب

الكردية. 

أردوغان..  أسباب للثقة
يدخل أردوغان جولة إعادة الانتخابات الرئاسية مدعومًا بعدة عوامل للثقة في الفوز:

ـــون صـــوت) كثر مـــن . ملي ـــأ ـــة الأولى ب م أردوغـــان خلال الجول الانطباعـــات السياســـية (تقـــد  –
ستنعكس على الناخبين خلال الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، وتعزيز مكانة أردوغان في مواجهة
منافسـه كليجـدار أوغلـو، خاصـة أن المشهـد الـديمقراطي الـذي ظهـر في إدارة الجولـة الأولى سـيشجّع

باقي الناخبين على المشاركة والحسم. 

– الثقـة المعنويـة، حيـث يـدخل أردوغـان الانتخابـات مـدعومًا بنتيجـة مطمئنـة لـه ولكتلتـه التصويتيـة
ره لقائمـة المـرشحين خلال الجولـة الأولى في  مـايو/ أيـار، وحصوله علـى نسـبة التقليديـة، بعـد تصـد
.% من إجمالي أصوات الناخبين، المعززة لجذب المزيد من الأصوات خلال جولة الإعادة المرتقبة.

ــراك ــاز معظــم الأت ــد انحي ــات البرلمانيــة، يؤك ــائج الانتخاب ــه نت – الالتفــاف الجمــاهيري الذي أظهرت
ــدات لتحــالف الشعب وبرنــامجه العملــي، علــى عكــس التحالفــات الأخــرى الــتي يقــدّم معظمهــا تعه

إنشائية، وتدافع عن مطالب فئوية لا تعبرّ عن جموع الأتراك ولا تلبيّ طموحاتهم.   

الصلاحيـــــة السياســـــية، إذ كشفـــــت نتـــــائج التصـــــويت في الجولـــــة الأولى للانتخابـــــات العامـــــة  –
) (البرلمانية والرئاسية) عن شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية، رغم طول البقاء في السلطة
ــــز الخــــدمات، وهــــو أمــــر ســــيخدم ي ــــم المكتســــبات وتعز ــــذي اســــتغله الحــــزب في تعظي ــــا) ال عامً

أردوغان واستمراره في الرئاسة لمدة  سنوات مقبلة. 

تراجع نسبة الناخبين المترددين من واقع مشاركة حوالي .% ممّن لهم حق التصويت في  –
كــد تخلــي نســبة كــبيرة مــن المترددين (كــان البعــض يــروج %) عــن الســلبية، الانتخابــات، حيــث تأ
شعورًا منهم بالتحديات الاقتصادية والسياسية، والاصطفاف خلف المرشحين القادرين على الإنقاذ.

 

– جهود استمالة المرشح السابق لانتخابات الرئاسة سنان أوغان، في ضوء ما يقوم به نائب رئيس
حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم من حوار متواصل مع أوغان، وأن الساعات المقبلة قد تكلّل
ـــوافقيه معـــه، ســـواء عـــبر وعـــده بمنصـــب وزاري أو دور ـــل إلى صـــيغة ت خلالهـــا المفاوضـــات بالتوص

سياسي يعبرّ عن طموحاته.
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– حسابات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو (المنافس الوحيد لأردوغان خلال معركة  مايو/
أيــار) ســتخدم أردوغــان أيضًــا، كــون كليجــدار أوغلــو ســيحرص علــى الكتلــة الانتخابيــة الداعمــة لحــزب
ــديمقراطي الكــردي (%)، علــى حســاب مــا يعتــبره “ابتزازًا” مــن كتلــة ســنان أوغــان الشعــوب ال

(أنصاره % فقط).

– الفاعــل الخــارجي، حيــث كــانت الرهانــات منذ شهور تعــوّل علــى نجــاح المعارضــة التركيــة في حســم
المعركـــة، لكـــن نتـــائج الجولـــة الأولى للانتخابـــات دفعت معظـــم العواصـــم الغربيـــة ووسائـــل الإعلام
المحسوبــة عليهــا إلى مراجعــة حساباتهــا، والعودة مجــددًا إلى الرهــان علــى أردوغــان (الخــبير في إدارة

التناقضات الجيوسياسية إقليميا ودوليا).

الحرب الروسية الأوكرانية التي تحظى بمعظم الاهتمام من دوائر صنع القرار في العالم تعزز  –
فوز أردوغان، بحكم الدور الذي تضطلع به حكومته منذ بداية الأزمة (فبراير/ شباط )، كقناة
اتصــال بين أطــراف الصراع مبــاشرة ومن يتقــاطع معــه مــن القــوى الدوليــة، وهــو أمــر يــدركه النــاخب

ية. التركي جيدًا في ظل النزعة القومية الإمبراطور

كليجدار أوغلو..  عوامل للقلق
في المقابل، يخوض مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو جولة الإعادة وسط حالة من القلق، تعود لـ:

– هشاشــة تحالفــات المعارضــة (المبــاشرة وغير المبــاشرة) الداعمــة لــه، ليــس فقــط لتنــاقض أفكارهــا
ومواقفهــا، لكــن لاختلاف أهــدافها وبرامجهــا (بغــضّ النظــر عــن البرنــامج المشــترك)، وافتقــاد آليــات
ــدات، مــا يثــير شكــوك شريحــة كــبيرة مــن النــاخبين الراغــبين في التنفيــذ التي تبقيهــا مجــرد وعــود وتعه

حلول ناجعة للأزمات التركية الحالية.

– المقارنــة الحزبيــة بين مرشحــي الحــزبَين الرئيســيين في المعادلــة السياســية التركيــة لــن تكــون في
صالح حزب الشعب الجمهوري (صاحب العداءات التاريخية مع معظم الفئات والقوى السياسية،
سواء عبر مواقفه أو برنامجه)، على عكس حزب العدالة والتنمية (صاحب الشعبية المحلية والشهرة

الخارجية، المدعوم بخططه ونجاحاته).
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– الغضب الداخلي في حزب الشعب الجمهوري بسبب ترشيحات ونتائج الانتخابات البرلمانية، بعد
تخلــي زعيــم الحــزب، كليجــدار أوغلــو، للأحــزاب الصــغيرة في تحالف الأمــة (الــديمقراطي، المســتقبل،
الديمقراطيــة والتقــدم، الســعادة) عــن حــوالي  مقعدًا لــدعمها سياســيا، علــى حســاب القيــادات
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البارزة في الشعب الجمهوري.   

– التسطيح من المكتسبات الوطنية يعدّ من جملة الأسباب المؤثرة على كليجدار أوغلو (والمعارضة
يع الكـبرى لم تعـد ملكًـا لأردوغـان والحـزب الحـاكم، بـل صـارت مكتسـبات التركيـة عمومًا)، كـون المشـار

عامة تضفي مصداقية على أردوغان وحكومته، ومحفزًا في تحديد الانحياز السياسي والانتخابي.

المجنسون الذين انقسموا قبل المرحلة الأولى للانتخابات، كونهم ليسوا كتلة تصويتية واحدة،  –
حيـث ستسـهم تصريحات كليجـدار أوغلـو (والأحـزاب المتشـددة الداعمـة لـه) في اصـطفاف المجنسين،
دفاعًا عن وجودهم وكينونتهم في تركيا التي تستفيد من وجودهم (تعزيز قطاعات الاقتصاد وتوفير

العملة الصعبة).

هـة) التي كـانت جـزءًا مـن تكتيكـات الحـرب النفسـية، للتـأثير كـاذيب اسـتطلاعات الـرأي (الموج – أ
المعنوي على معسكر الخصوم السياسيين، لن تخدم كليجدار أوغلو خلال الجولة الثانية، بعد حالة
الانكشــاف الــتي مُنيــت بهــا معظــم اســتطلاعات الــرأي، وكيــف أن معظمهــا لا يعتمــد علــى معطيــات

حقيقية.

الاستعداد لإعلان الفائز
نجــح حــزب العدالــة والتنميــة وتحــالف الشعــب الــذي يقــوده في تحقيــق نتيجــة كــبيرة في الانتخابــات
ـــدًا ـــة، تمهي ـــات الرئاسة المقبل ير زعيمه أردوغـــان في انتخاب ـــوقت نفســـه لتمر ـــة، ويســـتعدّ في ال البرلماني
كتــوبر/ تشريــن يــة التركيــة ومطلع القــرن جديــد (في أ للاحتفــال بنهايــة القــرن الأول مــن عمــر الجمهور

الأول المقبل).

وتتزامـن هـذه الأجـواء مـع الـذكرى الــ  لانقلاب  مـايو/ أيـار ، الـتي تـم خلالهـا حـلّ البرلمـان
وتعطيــل العمــل بالدســتور، وإعــدام رئيــس الحكومة عــدنان منــدريس آنذاك، عقــب إطاحــة الحــزب
الديمقراطي (حصل على  مقعدًا برلمانيا) بحزب الشعب الجمهوري من صدارة المشهد السياسي

( مقعدًا).
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